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في الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام العالمي عن كثب تأثير نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى
يــة بالغــة الأهميــة في جميــع القــدس الــذي أثــار جــدلا، أدرك قليلــون فقــط أن المدينــة، الــتي تتســم برمز
الديانات التوحيدية، تواجه خطر خسارة خصائصها الفريدة من نوعها. على وجه التحديد، في حال
ية المخطط لها في المدينة، ستتلاشى الملامح التاريخية المميزة للقدس إلى يع المعمار نفذت إسرائيل المشار

الأبد، بعد أن تمكنت من الصمود أمام خطر الاندثار إلى حد الآن.   

 عموما، سيكون حجم الخسارة هائلا. من جهة أولى، يعد بناء بضع عشرات من المباني المكونة من
طابقـا في القـدس الغربيـة محـلّ تسـاؤل، حيـث أنهـا قـادرة علـى التسـبب في خلـل كـارثي يـضر بـالأجزاء
ية بعد سياسي، المتواضعة المتبقية من البلدة القديمة ومحيطها. ومن جهة ثانية، يعد للمشاريع الجار
وسـيكون لهـا تـأثير كـارثي علـى كامـل المدينـة. في الأثنـاء، سـيتأثر المشهـد القـديم، الـذي جـذب الكثـير مـن

السياح من جميع أنحاء العالم، بشكل لا يمكن إصلاحه.

خلال فـــترة الانتـــداب البريطـــاني علـــى فلســـطين (-)، تعامـــل المخططـــون والمهنـــدسون
المعماريون البريطانيون بحذر مع مدينة القدس، وتركوا إرثا مفيدا تواصل وجوده إلى غاية بداية القرن
الحالي. واعترافا بأهمية البلدة القديمة باعتبارها رمزا عالميا، فُرضت قواعد صارمة على البناء، ليس

فقط داخل الأسوار بل حولها أيضا. 
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منذ هيمنة اليمين القومي الإسرائيلي على بلدية الاحتلال في القدس خلال
سنة ، تراجع حجم الالتزام بمبادئ الحفاظ على المناطق الحضرية

بشكل كبير

وبهذا الشكل، تمكنت المدينة القديمة من الحفاظ على طابع عمارة العصور الوسطى الذي يميزها،
يـة والصـحراء المحيطـة بهـا. وعلـى الرغـم مـن تخفيـف القيـود علـى وإطلالتهـا الخلابـة علـى التلال العار

البناء مع مرور الوقت، إلا أن البلدة القديمة قد تمكنت من الحفاظ على وضعها الفريد من نوعه.

تأثير المصالح السياسية

لكـــن، يبـــدو أن هـــذا الوضـــع علـــى وشـــك التغيـــير بشكـــل مأســـاوي. ومنـــذ هيمنـــة اليمين القـــومي
الإسرائيلـي علـى بلديـة الاحتلال في القـدس خلال سـنة ، تراجـع حجـم الالتزام بمبـادئ الحفـاظ
على المناطق الحضرية بشكل كبير، وذلك لسببين. وفي المقام الأول، يعود هذا التراجع إلى الاستسلام
أمام مطالبات اليمين بتهويد المدينة بأي ثمن. أما السبب الثاني فيتمثل في تسليم مسؤولية العناية
يــن جــاءوا لخدمــة مصالــح سياســية ــة البلــدة القديمــة بين أيــدي بيروقــراطيين ومهنيين آخر وحماي
معينة. في نفس الوقت، تفاقم هذا الوضع المأساوي بقدوم موشيه ليون إلى رئاسة بلدية الاحتلال
في القدس. وقد انتخب موشيه الذي ينتمي إلى اليمين القومي المتشدد خلال منتصف شهر تشرين
الثاني/ نوفمبر الماضي، وعمل منذ توليه منصب رئاسة البلدية على تكوين تحالف ذو غالبية دينية

ساحقة.     

عمومــا، لا تعــد إدارة مدينــة مختلطــة ومقســمة ومحرومــة اقتصاديــا، مثــل القــدس، مهمــة ســهلة.
ويضـــاف إلى المشاكـــل والصـــعوبات الـــتي تنطـــوي عليهـــا المخططـــات الحضريـــة في المدينـــة، التـــوترات
والصراعات والمصالح المتباينة بين اليهود المتدينين واليهود العلمانيين من جهة، وبين اليهود والعرب
مـن جهـة أخـرى. لكـن، مـن الواضـح جـدا أن التطلعـات السياسـية لرئيـس البلديـة المنتهيـة ولايتـه، نـير
يبا لانتخابات قيادة الليكود، قد دفعته منذ  سنوات بركات (-)، والذي سيترشح قر

إلى اتخاذ قرارات تهدف في المقام الأول إلى إرضاء اليمين القومي والمجتمعات الأرثوذكسية.

تمثلت آخر القرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية في منح منظمة إلعاد الاستيطانية، التي تنتمي
لليسار المتشدد والتي تكرس جهودها لإنشاء مستعمرات في المناطق التي احتلت في ، تصريحا
لبناء مركز زوار ضخم على بعد  مترا فقط من أسوار البلدة القديمة في القدس. ونتيجة لذلك،

ستتمكن المنظمة من تدمير الحاجز الأخير الذي يحمي البلدة التاريخية.

بناء على ذلك، علمنا مؤخرا أن المشروع الأخير لرئيس بلدية القدس السابق سيدخل في نهاية المطاف
حيز التنفيــذ، علــى الرغــم مــن أنــه اعتــبر في المــاضي أمــرا غايــة في الغرابــة. ويتمثــل المــشروع في بنــاء قطــار
جبلــي مائــل ضخــم يربــط بين القــدس الغربيــة والقــدس القديمــة وصــولا إلى حــدود أســوار البلــدة

التاريخية في حد ذاتها. 



مما لا شك فيه أنه وكما هو الحال بالنسبة لجل البلدات التاريخية التي تعجّ
بالسياح، تعتبر الحركة داخل الأزقة الصغيرة للبلدة القديمة صعبة للغاية،
ولكن القطار الجبلي المائل الذي يسعى الجانب الإسرائيلي إلى بنائه لا يمثل

حلا عمليا حقيقيا

وأحــالت الحجــة الرســمية لتبريــر هــذا المــشروع إلى الحاجــة الملحــة للحــد مــن الازدحــام المــروري المحيــط
بالبلدات التاريخية. ولكن هذا التمشي سيكون له تبعات سياسية، حيث سيتطلب الأمر التخلي عن
ية. وفي الجانب اليهودي منع الزوار من التأخر في المدينة العربية، وأحيائها التاريخية ومراكزها التجار
من البلدة، سيتاح للزوار النزول مباشرة في مركز الزوار الذي يقع على مشارف الحي اليهودي في بلدة

القدس القديمة، والذي سيقع الإشراف عليه والاهتمام به من قبل المستوطنين.

قرارات، على الأرجح لا رجعة فيها

مما لا شك فيه أنه وكما هو الحال بالنسبة لجل البلدات التاريخية التي تعجّ بالسياح، تعتبر الحركة
داخل الأزقة الصغيرة للبلدة القديمة صعبة للغاية، ولكن القطار الجبلي المائل الذي يسعى الجانب
الإسرائيلي إلى بنائه لا يمثل حلا عمليا حقيقيا. وفي الوقت الذي يزعم فيه المروجون لهذا المشروع أن
مقصـورات القطـار  سـتكون كفيلـة بنقـل ثلاثـة آلاف راكـب في الساعـة، يعـد هـذا الرقـم مبالغـا فيـه

حيث أن سعة المقصورة الواحدة لا تتجاوز عشرة ركاب.

عمومـا، لا يعتـبر هـذا الجـانب المشكـل الجـوهري، حيـث تتمثـل المعضلـة الحقيقيـة في الجـانب الجمـالي
المرعــب الــذي يتجســد مــن خلال منظــر عــشرات المقصــورات في حركــة دائمــة في مواجهــة أســوار البلــدة
القديمــة، مثبتــة بكــابلات مرتبطــة بخمســة عــشر برجــا عملاقــا، يبلــغ طولهــا  مــترا، مــا يعــادل بنايــة
مكونة من ثمانية طوابق. علاوة على ذلك، أسندت مهمة تنفيذ هذا المشروع إلى مهندس معماري
يفتقر بشكل كلي إلى الخبرة فيما يتعلق بالحفاظ والمحافظة على المواقع التاريخية. وقد اقترح هذا
المهندس المعماري إنشاء أربع محطات ضخمة، لا تتناسب مع السياق المحلي البتة، علما وأن إحداها
سـتكون متاخمـة لكنيسـة رُقـاد السـيّدة العـذراء الـتي تقـع علـى جبـل النـبي داود، الأمـر الـذي سـيمثل

انتهاكا صارخا لأحد أشهر رموز البلدة القديمة في القدس.

ــة ي علــى عكــس الأضرار الــتي تخلفهــا القــرارات السياســية، عــادة مــا لا يمكــن نقــض القــرارات المعمار
المأساويـة. وفي حـال دخـل هـذا المـشروع المـروع حيز التنفيـذ، لـن يتبقـى في غضـون عـدة سـنوات سـوى
عدد من اللوحات والصور الفوتوغرافية، حتى تذكرنا بالسمة المميزة للقدس على اعتبارها رمزا روحيا

عالميا.
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